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كــمــا أن تـزأمـن صــعـود تــنــظــيم "داعـش" مع مــوجــة الإرهـاب
ـتـوسـطى أحـدث تـغـيـرا فـى تـصـوراتـهـا المحـلى فـى دول الحـوار ا
حول جـدوى التعـاون مع حلف النـاتو فى مجـال مكافـحة الإرهاب
ـا فى ذلك ودفــعـهـا لـلــبـحث عن أطـر تــعـاون جـديـدة مع الــغـرب 
حلـف النـاتو بـهـدف تعـزيز قـدراتـها الـعـسكـرية حـتى تـكون أكـثر

رتبطة به. قدرة على التعامل مع الإرهاب والتحديات ا
فى هذا الإطار تحلـل هذه الدراسـة أبعـاد تعـاون حلف الـناتو
ـتوسطى فى مجـال مكـافحة الإرهـاب مع اثنـت من دول الحوار ا
هـما مـصر وتـونس فى الفـترة التـاليـة على صـعود تـنظيم "داعش"
٢٠١٤. ويـرجع اختـيار الـدراسـة كلاً من مصـر وتونس كـحالـت

إلى أن مـكافـحـة الإرهاب أصـبـحت أولـوية وطـنـية لـكل مـنـهمـا مـنذ
ـوجــة من الإرهـاب المحــلى فى ضـوء ٢٠١٤ بــسـبب تــعـرضــهـمــا 
ـعقدة التى تـمران بها مـنذ موجة الاحـتجاجات رحـلة الانتقـالية ا ا
الشـعبـية فى ٢٠١١ وهى مـوجة تـتأثـر بعـدم الاستـقرار فى لـيبـيا
وفى غـزة وفى مـنـطـقة الـسـاحل والـصـحراء وكـذلك تـتـأثر بـتـغـير
الـبـيـئة الأمـنـيـة فى الـشـرق الأوسط بـعـد نـشـأة تنـظـيم "داعش" فى

ة  العسكرية هناك. سوريا والعراق فى ٢٠١٤ ثم تعرضه للهز
ـسـلـحـة دورا قـياديـا فى وفى كـلـتـا الحـالـتـ تـلـعب الـقـوات ا
جــهـود حــمـايــة الأمن الــقـومى فى مــواجـهــة الإرهـاب  عـلـى نـحـو
دفعـهـما لـلـبحث عن دعـم دولى لتـعـزيز قـدرات جـيشـيهـمـا فى هذا
المجال. وبـالتـالى اهـتمت كل مـنـهمـا بـطرق ومـسـتويـات مـختـلـفة
ـا فى ذلك حلف الـناتـو فى تـطوير بـتعـزيز الـعلاقات مع الـغرب 
ـكافحة الإرهاب والحصول عـلى التكنـولوجيا هارات الخاصة  ا
سـلـحـة فى مـكـافـحة ـعـدات اللازمـة لـتـطويـر قـدرات قـواتـهـمـا ا وا
ـتـغـير الـكـيانـات الإرهـابـية. ومن ثم أصـبـحت مـكـافـحة الإرهـاب ا
الـذى دفع كـلـتـا الدولـتـ لـتـنـشيـط وتطـويـر علاقـتـهـما مـع الحلف
خاصـة فى مجـال التـعـاون العـسكـرى بعـد مـا يزيـد على عـقد من
ـشاورات عدم تـفـعيـل تلك الـعلاقـة واقتـصـارهـا على الحـوارات وا

السياسية.

تـثـيـر منـاقـشـة دور حلف الـنـاتـو فى مـكافـحـة الإرهاب
الــكـثــيـر من الجــدل لـيـس بـ الــسـيــاسـيــ الأوروبـيـ
يـ أيـضا وذلك لـثلاثـة أسـبـاب فـحـسب بل بـ الأكـاد
رئـيسية. يتـعلق السبب الأول بأن مكـافحة الإرهاب ليست
هام الرئـيسية لحـلف الناتو(٢) حـيث  حددت وثيقة من ا
فهوم الاستراتيجى للحلف التى صدرت فى عام ٢٠١٠ ا
ثلاث مـهام رئيـسيـة للحـلف هى الدفـاع الجماعى وإدارة
الأزمات وتحقـيق الأمن الـتعـاونى(٣). ويـنصـرف الـسبب
الثـانى إلى أن أنشـطة الحـلف فى مجـال مكـافحـة الإرهاب
تــظل أنـشـطـة رد فـعل فـلـيس لــدى الحـلف اسـتـراتـيـجـيـة
ـكـافــحـة الإرهـاب(٤). ويـتــمـثل الـســبب الـثـالث واضــحـة 
والأخيرة وهـو سبب خـاص بالدول الـشريـكة لـلحلف(٥)
فى أن مكافـحة الإرهاب كأحـد مجالات التـعاون ب حلف
همـة الثـالثة لـلحـلف وهى تحقيق الناتـو تتم فى إطـار ا
قصود بها الأمن التعاونى Cooperative Security وا
تـنـفــيـذ الحـلف مـبــادرات وأنـشـطـة تــضـمن تحـقـيق الأمن
ى مـن خلال الــــتــــعـــاون مـع الـــدول الإقــــلـــيــــمى والــــعــــا

الشريكة(٦).
وتجـادل هـذه الـدراسـة بــأنه رغم هـذه الـطـبـيـعـة الجـدلـيـة لـدور
حلف الناتو فـى مكافحة الإرهاب خاصة ح يتعلق الأمر بالدول
الشريكة فإن إعلان تنظيم "داعش" عن دولته فى العراق وسوريا
فـى يـونـيـو ٢٠١٤ مـثَّل الحـدث الـذى دفع الحـلف وكلاً من الـدول
ـــتـــوسـط الأعـــضــــاء فى الحـــوار الــــشـــريــــكـــة له فـى مـــنــــطـــقــــة ا
ـتـوسـطى(٧) عـلى وجه الخـصـوص لـلـبـحث فى كـيـفـيـة تـنشـيط ا
الـتـعـاون فى مـجـال مـكـافـحـة الإرهاب لاسـيـمـا بـعـد تـبنـى الحلف
projecting stability "سياسة تعـزيز الاستقرار فى الجنوب"
 policyفى قـمة  وارسـو فى ٢٠١٦. وتـستـند هـذه الـسيـاسة إلى
منـطق أن "عدم اسـتقرار فى الجـنوب يـقود للإرهاب" والهدف هو
الـعمل مع الـشـركاء من "أجل أن يـكونـوا فى وضع أفـضل لحمـاية

أنفسهم"(٨).

حدود التعاون فى مكافحة الإرهاب ب "الناتو " 
والشركاء فى شمال إفريقيا .. حالتا مصر وتونس

خبير فى الأمن الإقليمى قائم بأعمال رئيس الوحدة الأمنية
والعسكرية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية(١)
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ـعـوقـات وفـتح آفـاق مـخـتـلـفـة لـلـتـعـاون فى مـجـال مـكـافـحـة تـلك ا
الإرهاب مع كل من تونس ومصر بـصفة خاصة ومع دول الحوار

توسطى بصفة عامة. ا
أولا- تـطـور اهـتـمــام حـلف الـنـاتـو بـقــضـيـة مـكـافـحـة

الإرهاب:
تـكشف كـيفيـة تعـامل حلف النـاتو مع قـضية مـكافـحة الإرهاب
عن قدرته كـمنظـمة دفـاعيـة عسـكريـة على الـتغـير من أجل الـقيام
بـدور جديـد فى مواجـهة الإرهاب والـذى يعـد تهـديدا غيـر تقـليدى
نــاشـئـا ولـم يـكن مـوجــودا عـنــد تـأسـيس الحــلف فى عـام ١٩٤٩
حيث  اكتـسبت قضيـة مكافحة الإرهـاب منذ أحداث  ١١ سـبتمبر
٢٠٠١ أهـمية سـياسيـة متزايـدة فى قائمـة اهتمـامات حلف الـناتو.
وتـكـشف الــبـيـانـات الخـتـامـيــة لـقـمم الحـلف والـتــقـاريـر الـسـنـويـة
الخــاصـة بـالأمــ الـعــام له(٩) عن أنه مـنــذ تـلك الأحــداث تـطـور
ـكـافـحة ـكن تـسـمـيته "ثـقـافـة" خـاصة  داخل أجـهـزة الحلـف ما 
الإرهـاب وهـذه الــثـقـافـة بــدأت تـنـعـكـس تـدريـجـيــا فى مـؤسـسـات

اضية. الحلف ووثائقه طوال السنوات السبع عشرة ا
ثال عمل الحـلف على تقـوية التـعاون فى مجال فعلى سـبيل ا
مـكافـحـة الإرهاب مع الـدول الأعضـاء والـدول الشـريكـة فى أوروبا
Euro Atlantic partners   وآســـيــا والـــتى تـــعـــرف بــاسم
ويــبــلغ عــدد هــؤلاء الــشــركــاء ٢١ دولـة فـى شـرق ووسـط أوروبـا
ووسط آسـيـا. وكـانت خــطـة عـمل الــشـراكـة فى مــواجـهـة الإرهـاب
The Partnership Action Plan Against Terror-
 ism (PAP-T) الـتى تــبـنـاهــا الحـلف فى ٢٠٠٢ تــضع قـواعـد
لــلـــتــعـــاون فى مــحـــاربــة الإرهـــاب مع تــلـك المجــمــوعـــة من الــدول

الشريكة(١٠).
ـؤسسى أعـاد الحـلف هـيكـلـة نـفسه داخـلـيا سـتـوى ا عـلى ا
وأنشأ كيانـات تركز على مكافـحة الإرهاب من خلال تكوين وحدة
مكافحـة الإرهاب فى مقر الحلف فى عـام ٢٠١٠ ككيان يتبع إدارة
"الـتــحـديـات الأمــنـيـة الــنـاشـئـة" و إنـشـاء خــلـيـة الاســتـخـبـارات
الخاصـة بـالإرهاب   terrorism intelligence cell فى مقر
الحـــلـف بـــبـــروكـــسل فى عـــام ٢٠١٧ من أجـل "تحـــســـ تـــبــادل
ـقـاتـلـ الأجـانب" ـعـلــومـات بـ الـدول الأعـضـاء حـول تـهـديـد ا ا
وأيـضـا عـيــنت أخـيـرا روز جـوتـيـمـولـر(١١) كـمـنـسق يـشـرف عـلى
جـهــود الحـلـف فى مـكــافـحــة الإرهـاب. وأصــبح الحــلف مـنــذ عـام
٢٠١٧ عـضوا كـاملا فى التـحـالف الدولى ضـد تنـظيم "داعش" فى
الـعـراق وسـوريـا(١٢). وتزأمن مـع ذلك أن تشـكل طـوال الـسـنوات
وجـودين فى مقر الحلف وظف الـدولي ا اضيـة مجموعـة من ا ا
فى بروكسل معني بقضـية مكافحة الإرهاب وأصبحوا جزءا من

الجهاز البيروقراطى داخل الحلف.
ستوى العملى/العسكرى  دمج مكافحة الإرهاب فى على ا
هـام الثلاث الرئـيسية تـعلقـة با مـعظم الأنشـطة الخاصة بـالحلف ا
ـفـهـوم الاسـتـراتــيـجى فى ٢٠١٠ لاسـيـمـا الـتى حـددتـهـا وثـيــقـة ا
ـفـهـوم الأنـشـطـة الخـاصـة بـالـدفـاع والـردع. حـيث تـشـيـر وثـيـقـة ا
الاستـراتيـجى إلى أن مكافـحة الإرهـاب هى ضمن اهتـماماته وأن
الإرهاب يـعد ضـمن التـهـديدات الـتى يتـعـ على الحـلف التـصدى
لها بصـورة جماعيـة لأنها تؤثر عـلى أمن الدول الأعضاء فيه. إلى

هذا الـتـوجه الجـديد من كـلـتـا الدولـتـ وضع الإطـار الخاص
توسط بـالحلف للـتعاون فى مـجال مـكافحـة الإرهاب مع شركـاء ا
لـلـمــرة الأولى فى مـوضع اخــتـبـار عـلى نـحــو كـشف عن جـوانب
الـقـصـور فيه. وهـو إطـار تـطـور مـنـذ أحـداث ١١ سـبـتـمـبر ٢٠٠١
ا سـاد حـيـنـها من تـقـديـرات حول مـحـدوديـة تـأثيـر تـنـظيم وتـأثـر 
القاعدة فى أمن الـدول الأعضاء فى الحلف. ولذا فإن هذا الإطار
-كـما سـيـتضح تـفصـيلا فى هذه الـدراسة- يـوفر فـرصا مـحدودة
ـا يحتـاجون إلـيه فى ظل الظـروف الجديدة فى لـلشركـاء مقـارنة 

مرحلة ما بعد تنظيم "داعش" ٢٠١٤.
كـمـا تـهـتم هـذه الـدراسـة بشـكل خـاص بـتـحـلـيل بُـعـد الـتـعاون
الـعمـلى/الـعسـكـرى فى مـجال مـكـافحـة الإرهـاب بـ حلف الـنـاتو
وكل من تونس ومصر وهو يعد البعد الثانى فى علاقات الشراكة
بـ كل من هاتـ الدولـت وحـلف النـاتو. فى ح أن الـبعد الأول
مـتـعـلق بـالحوار والـتـشـاور الـسـياسى الـذى ظل الـبـعـد الـرئـيسى
توسطى فى للتعاون ب هذه الأطراف منذ عضويتها فى الحوار ا

١٩٩٥ كما سيتضح لاحقا.
وضـوع بأنه من نـاحـية يـكشف ترتـبط أهمـيـة منـاقشـة هـذا ا
عن أبـعاد قـدرة الحلف كـمنظـمة دفـاعيـة جماعـية عـلى التـغير من
أجل الـقـيـام بـدور جـديـد فى مـواجـهـة الإرهـاب والـذى هـو تـهـديـد
نـاشئ لم يــكن مـوجـودا من قـبل عـنـد نــشـأة حـلف الـنـاتـو فى عـام
١٩٤٩ وأخـذ يـهدد الأمـن القـومى لـلعـديـد من الدول الأعـضـاء فيه
وللدول الشريكة معه أيضا بصورة واضحة فى الفترة التالية على
صـعـود تـنـظـيم "داعـش" ٢٠١٤. كـمـا أنه من نـاحـيـة أخـرى يـفـكك
بـعض الصـور النمـطيـة السـائدة عن علاقـة الحلف مع دول الحوار
ـتـوسـطى والـتى كـانت تـشـيـر إلى أن "الحـلف يـقـدم لـهـذه الدول ا
ـا تـرغب فـى الحـصـول عـلـيه" وأنــهـا "عـازفـة عـن تـنـشـيط أكـثـر 
التـعـاون معه". فـكـما سـيـتضح لاحـقـا فى الدراسـة فـإن ما يـقدمه
حـلف الناتـو لهذه الـدول فى مجـال مكافـحة الإرهاب مـحدود جدا
ولا يــسـتـجـيب لاحـتــيـاجـات هـذه الـدول خــاصـة أن هـنـاك جـوانب
قـصـور فى الإطـار الخـاص بــحـلف الـنـاتـو فى الـتـعـاون فى مـجـال
مــكـافــحـة الإرهـاب. فــهـو إطــار لا يـتــمـاشـى مع الـظــروف الأمـنــيـة
الجديدة السائدة فى الفترة التالية على ٢٠١٤ ومع ما تحتاج إليه

الدول الشريكة فى هذا المجال.
فى هذا الـسياق تـنقـسم الدراسـة إلى أربـعة أقـسام رئـيسـية
يناقش القسم الأول تـطور اهـتـمام حـلف النـاتو بـقضـية مـكافـحة
الإرهـاب بــصـفـة عـامـة مـنـذ أحـداث ١١ ســبـتـمـبـر ٢٠٠١ ويـحـلل
نظمة لـتعاون الحلف فى مجـال مكافحة القسم الثانى القواعـد ا
الإرهاب من خلال مناقـشة تلك القـواعد من جانب الحلف وكذلك
من جـانـب كل من تــونس ومـصــر. ويــركـز الــقـسم الــثـالث عـلى
تحلـيل أبعاد الـتعاون الـعملى/الـعسكـرى ب حلف الـناتو وكل من
تونس ومـصر فى مـجال مـكافـحـة الإرهاب فى الـفتـرة التـاليـة على

عام ٢٠١٤.
فــيــمـا يــحـلل الـقـسم الــرابع والأخـيـر من الــدراســة فـرص
عـوقات التى قد تحول قـبلة وا استمـرار هذا التعـاون فى الفترة ا
سـتـويـات أعلى. وأخـيـرا تـقدم الخـاتـمة مـجـمـوعة من دون تـطـوره 
ـكن أن تـسهم فـى التـغـلب على التـوصـيـات لحلف الـنـاتو والـتى 
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الإجـــراءات غـــيـــر الــعـــســـكــريـــة(١٥) وذلك عـــلى خـلاف الاتحــاد
عتـمدة من قبل حلف الناتو ـصطلحات ا الأوروبى. وتعرف قائمة ا
ــانــعــة والــدفــاعــيـة مــكـافــحــة الإرهــاب بــأنــهــا "كل الإجــراءات ا
والـهـجـومـيـة الـتى يـتم اتخـاذهـا لـتـقـلـيص إمـكانـيـة تـعـرض الـقوات
متلكـات لأى تهديدات أو أفعال إرهابية وتعزز من والأشخاص وا
الـقـدرة عـلى الاسـتـجـابـة للأفـعـال الإرهـابـيـة"(١٦). كـمـا أن حـاجة
كن أن ـا  الحلف لـلـحـصول عـلى تـوافق الدول الأعـضـاء تـقيـد 
يــقـوم به فى هــذا المجـال(١٧). حــيث  يـفــضل بـعـض الأعـضـاء أن
ـنـظـمـات الأمـنـيـة الـتــابـعـة للاتحـاد الأوروبى مـثل الـوكـالـة تـقـود ا
الأوروبيـة للحـدود وخفـر السواحل فـرونتكس Frontex الجهود
كـافحـة الإرهاب فى ح تـفضل دول أخـرى أن يلعب الخاصـة 

حلف الناتو دورا ما فى هذا المجال.
ــيــ حــول دور كــمــا أن الجــدل الــســابق ذكــره بــ الأكــاد
الحــلف فى مــكــافــحــة الإرهــاب يــجــد صــدى لـه فى الــنــقــاشــات
الـسيـاسـية داخل الحـلف خـاصـة فيـمـا يتـعـلق منـهـا بالـتـعاون مع
يـنـصرف الـسبب الأول  : ـتـوسـطى وذلك لـسبـب دول الحـوار ا
إلى أن مكـافـحـة الإرهاب تـقع ضـمن الحـسابـات الأمـنيـة الخـاصة
بـالـدول الأعـضاء أى أنـها تـعـد من الـقـضـايا الـداخـلـيـة لـها(١٨)
ولـدى كل عـضـو تـقـيـيـمـات مـخـتـلـفـة لـقـوة الـدول الـشـريـكـة ولـديه
مــســتـويــات مــخـتــلــفـة من الــثــقـة فــيــهـمــا كـشــركــاء فى مــكـافــحـة
ـتاح ـحدوديـة التـمويل ا الإرهاب(١٩). ويـرتبط السـبب الثانى 
ـكـافـحـة الإرهاب مـع الدول فى الحـلف لـدعم الأنـشـطـة الخـاصـة 

الشريكة.
كن تـوضيح أهميـة هذه القيـود فى تحديد مسـتوى ومجالات
ـتوسطى فى مكـافحة الإرهاب التعـاون ب الحلف ودول الحوار ا
من خلال مــنـاقــشـة تــطـور رؤيــة الحـلـف لـتــعـاونه مــعـهــا  فى هـذا
المجال. فـمـنـذ أحداث ١١ سـبـتـمبـر  ٢٠٠١ تـزايد اهـتـمـام الحلف
كافـحة الإرهاب كمـا سبقت الاشارة وعـمل على تقـوية التعاون
مع الدول الأعضاء والشركاء Euro Atlantic partners ولم
تـشـر خـطـة عـمـل الـشـراكـة فى مـواجـهـة الإرهـاب ٢٠٠٢ الـسـابق

توسطى(٢٠). ذكرها لدول الحوار ا
كان تـزايد نـفـوذ وحضـور تـنظـيم الـقاعـدة فى الـشرق الأوسط
وشمال إفريقيا بعـد احتلال العراق فى عام ٢٠٠٣ على نحو هدد
مصالح العـديد من أعضاء الحلف قد دفع الحلف إلى إيلاء مزيد
توسطى فى مجال مكافحة من الاهتمام للتعاون مع دول الحـوار ا
الإرهـاب. فى هـذا الـسيـاق دعت قـمـة اسطـنـبـول عام ٢٠٠٤ إلى
Operation Active En- سـار النشط توسـيع نطـاق عمـليـة ا
توسط بالكامل بهدف deavour (OAE)(٢١) لتشمل منطقة ا
"تــعـزيــز إسـهــامـهــا فى الحــرب ضـد الإرهــاب"(٢٢) ودعت كـذلك
نـطـقة من لـتقـويـة التـعـاون العـمـلى/الـعسـكـرى مع الشـركـاء فى ا
خلال "تـطـويـر الحـوار الـسـيـاسى مـعهم وتـعـزيـز أسـلـوب تـنـسيق
الجهود العـسكرية Interoperability وتطوير إصلاح القطاع

الدفاعى والإسهام فى الحرب ضد الإرهاب".
وقد شـهـدت السـنـوات التى تـلت قـمة اسـطـنبـول تـوسيع نـطاق
خـطة عـمل الـشراكـة فى مواجـهـة الإرهاب عـام ٢٠٠٢ لتـشمل دول
ـتـوسـطى كل حـالـة عـلى حـدة(٢٣). كـمـا   تـطـويـر مـا الحـوار ا
ــكن تـســمـيــته الإطــار الخـاص بــالحـلف لــلـتــعـاون فى مــكـافــحـة

جانب ذلك أشـارت سـياسـة الـشراكـة الخـاصة بـالحـلف إلى كون
مـكـافـحـة الإرهاب مـن قضـايـا  الحـوار والـتـشـاور والـتـعـاون ب

الحلف وشركائه فى العالم(١٣).
فى هــذا الــســيـاق راكم الحــلف خـبــرات مــتـعــددة فى مــجـال
ـدخل ـاضية وهى مرتـبطة  مـكافحـة الإرهاب طـوال السـنوات ا
اثـن الأول هــو الحــرب عــلى الإرهــابــيــ الـذيـن يـهــددون الأمن
دخل وثيقة القومى لـلدول الأعضاء. ويؤطر عمل الحلف فـى هذا ا
كـافحة الإرهاب" الـتى تبنـاها الحلف  فى عام فـهوم العسـكرى  "ا
٢٠٠٢. وتجـمل هـذه الـوثـيـقـة عـمل الحـلف فى ثلاثـة نـطـاقـات هى
الـتـصـدى للإرهاب Antiterrorism وإدارة تـداعـيـات الإرهاب

ومكافحة الإرهاب  Counterterrorismوالتعاون العسكرى.
دخـل الثانى إلى إدارة الأزمات ويهـدف لتـعزيز ينـصرف ا
قــدرات الـدول الأعــضـاء والــدول الـشــريـكــة فى مـواجــهـة الإرهـاب
بحـسبـانه أزمة. ويـؤطر عـمل الحلف هـنا وثـيقـة "التـوجهـات العـامة
لسـيـاسة الحـلف فى مـكـافحـة الإرهـاب" والتى  تـبـنيـهـا فى عام

٢٠١٢ والتى سيتم التعرض لها لاحقا بالتفصيل.
ـدخـلـ تـقــوم فـلــســفـة الحــلف عـلـى أن مـســئـولــيـة فى كلا ا
مكـافحة الإرهاب تـقع على عاتق الـدول الأعضاء والدول الـشريكة
ساعدة بناء على طلبها بهدف تعزيز قدراتها فى منع وهو يوفر ا

الإرهاب والتعامل مع تداعيات الفعل الإرهابى.
بـالإضــافـة إلى ذلك تــرتـكـز ســيـاسـة "تــعـزيـز الاســتـقـرار فى
الجنوب" التى أعـلن عنها الحلف فى قـمة وارسو عام ٢٠١٦ كما
لف على مـنطق عـنيـ بهـذا ا يـشيـر العـديد من مـوظفى الحـلف ا
أن "عـدم استـقرار الجـنـوب يقـود للإرهاب" والـهدف الـذى يـسعى
قبلـة هو العـمل مع الشركاء من الحلف لـتحقيـقه خلال السنـوات ا
"أجل أن يكـونوا فى وضع أفضل لحـماية أنفـسهم"(١٤). فى إطار
هــذه الــسـيــاسـة يــعــمل الحـلـف عـلى مــراجــعـة مــجـمـل الأنـشــطـة
ـتوسط وفى منطقة التعاونـية التى ينفذهـا مع الشركاء فى جنوب ا
كافحة الإرهاب. الشرق الأوسط بصفة عامة والتى لها علاقة 
بـالتـالى تعد سـياسـة تعـزيز الاستـقرار فى الجـنوب مـنذ عام
ـكـافحـة الإرهاب. وقد ٢٠١٦ هى امـتـدادا لاهتـمـام حلف الـنـاتو 
ـقبـلة حـدوث تغـير يصـاحب تنـفيـذ هذه الـسـياسـة خلال الفـترة ا
ـسـئـوليـته عن ـهام الـرئـيـسـيـة لـلـحـلف لـتكـون أكـثـر تحـديـدا  فى ا

مكافحة الإرهاب فى إطار الأنشطة الخاصة بالردع والدفاع.
ـنــظم لـلــتـعـاون فى مــجـال مـكــافـحـة ثـانـيــا- الإطـار ا

الإرهاب:
لا يـعنـى الحديث عن تـزايد أهـميـة التـعاون فى مـجال مـكافـحة
الإرهـاب بالـنسـبة لحـلف النـاتو وبالـنسـبة لـكل من مصـر وتونس
فى الـفـتـرة التـالـية عـلى صـعود تـنـظيم "داعش" ٢٠١٤ أن كلا من
ـسـتوى الـتـعاون هذه الأطـراف الـثلاثة تـتـشارك فى تـصـور واحد 
ـمـكن فى مـجـال مـكـافـحـة الإرهاب حـيث لـكل مـنـهـا الـعـسـكـرى ا
مـكن حددت تصـورات مخـتلـفة حـول مسـتوى ومـجال الـتعـاون ا

نظمة لأبعاد هذا التعاون. القواعد ا
فمن جانب حلف الناتو يعد دوره فى  مجال مكافحة الإرهاب
بـصـفـة عـامـة مـقـصـورا عـلى الـتـعـاون الـعـسـكرى ولا يـتـعـامل مع
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s policy'NATO  كـافحـة الإرهاب" ٢٠١٢ الحـلف الخاصـة 
Guidelines on counter-terrorism والتى جمعت جهود
الحـــــلـف فـى هـــــذا المجـــــال فـى ثلاثــــــة مـــــحـــــاور مــــــحـــــددة هى
التـوعـية Awareness والقدرات Capabilities  والانخراط
 Engagement انـظـر الــشـكل. وحـددت تـلك الــوثـيـقـة أن هـدف
محور التوعية هو تعزيـز معرفة الدول الأعضاء فى الحلف وفهمها
ـعلـومـات الاسـتخـبـاراتـية وأن هدف للإرهاب من خلال تـشـارك ا
مـحـور القـدرات هـو أن يـوفـر الحـلف للأعـضاء بـنـاء عـلى طـلـبهم
"الـقدرات والخـبرات الـتى راكمـها مـنذ عـام ٢٠٠١ فى التـعامل مع
ـدنى للـتعامل مع رتـبطة بـالتـخطيط ا الإرهـاب"(٢٥) خاصة تـلك ا

الحالات الطارئة وحماية البنية التحتية الحيوية.
كن أن يـنفذها الحـلف مع الشركاء تنحـصر الأنشـطة التى 
ـــتـــوسط وفـق مــا هـــو وارد فـى وثـــيـــقــة ـــا فى ذلك شـــركـــاء ا
التـوجهـات العامـة فى محـور الانخراط وهى تقـتصر عـلى التـعليم
ـؤسـسات الـتـعـليـمـية الـتـابـعة لـلـحلف والـتـدريب الـذين تنـفـذهـما ا
وأنـشـطـة بـرنـامج الـعـلم من أجل الـسلام والأمن وبـرنـامـج تـطـوير
Defense Education Enhancement  الـتــعـلـيم الـدفـاعى
ــكــافــحــة الإرهـاب ــتــعــلــقـة  Programme (DEEP)(٢٦) ا

.(٢٧)PCM والتى سيتم ذكرها فى قائمة تعاون الشراكة

الإرهـاب مـع الـدول الــشــريــكـة. ويـتــألف هــذا الإطـار مـن مـكــونـ
رئيـسـي الأول هـو اتـفـاق التـعـاون الـفـردى الـذى شـجع الحـلف
الدول الشريكة معه على توقيعه وأن تذكر فيه رغبتها فى التعاون

فى مكافحة الإرهاب.
ـدة عامـ ويتم تحـديـد بنـودها وفق هذه الاتـفاقـيـات تسـتمـر 
احتـياجـات الدول الـشريـكة وفى إطـار ما هـو متـاح لهـا فى قائـمة
Partnership Cooperation Menu تــــعــــاون الــــشــــراكــــة
 .(PCM) وتـتـألف الـقـائـمــة من أكـثـر من ١٤٠٠ نـشـاط تـدريـبى
مصنفـة فى ٣٧ مجالا تنفذهـا الكيانات المختلـفة التى تتبع الحلف
ـكـافـحـة الإرهـاب مـثل مـجـمـوعة وبـعـضـهـا هى أنـشـطـة خـاصـة 
"Response to Ter- تـعلقـة بالاستـجابة للإرهاب التـدريبات ا
 "rorism وبعـضها الآخـر مصنف فى مـجموعـات أخرى تعرف
ــكـافــحـة الإرهـاب" داخل الحــلف بـاسم "المجــالات ذات الـصــلـة 
ـدنى للـتـعـامل مع الأزمات وبـرنامج وتشـمل مـجـالات التـخـطـيط ا
الـعلم من أجـل السلام والأمن وتـأمـ الحـدود(٢٤). وتعـد كـيـفـية
تـصـنيف هـذه الأنـشـطة فى الـقـائـمة وكـيـفـية إتـمـام شـرحهـا لـلدول
. تغيرات التى تحدد مستوى التعاون ب الجانب الشريكة أحد ا
كـون الآخر فى وثيـقـة "التـوجـهـات العـامـة لسـيـاسة يتـمثل ا

صدر: هذا الشكل التوضيحى من إعداد الباحثة. ا
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الإرهـابي خـاصة فى شـمال سيـناء عزز مـن الحاجة إلى تـطوير
ـثال القـدرات العـملـياتـية فى الـتعـامل مع الإرهاب. فـعلى سـبيل ا
تـعـد الـعـبـوات الـنـاسـفـة بـأنـواعـهـا المخـتـلـفـة من الأسـلـحـة شـائـعـة
الاسـتـخدام من قـبل الإرهـابيـ فى مـصر. وخلال الـفـتـرة من عام
٢٠١٤ إلـى عـام ٢٠١٧ بـلـغت نــسـبـة الـهــجـمـات الـتى وقــعت فـيـهـا
ـتــوسط ٧٢٫٤٥% من إجــمـالى بـاســتــخـدام عــبـوات نــاســفـة فـى ا
وتعد العـملـيات الـتى وقـعت خلال الفـترة نـفـسهـا فى الدولـة ككل. 
ـحــافــظـات هــذه الـنــســبـة مــرتــفــعـة فى شــمــال سـيــنــاء مـقــارنــة 
الـوادى(٣٠). إلـى جـانب ذلك هــنـاك حـاجــة مـتـزايــدة لـدى مـصـر
لامتلاك الـتكـنولـوجيا الحـديثـة والأسلـحة اللازمـت لـتأمـ وضبط
الحـدود مع غـزة ولـيـبـيـا والـسـودان والـتى يـتم اسـتـخـدامهـا فى

.(٣١) عمليات التهريب من قبل الإرهابي
وفى هذه الـظروف أصبـحت كل من تـونس ومصـر أكثـر رغبة
فى تـفعـيل الـتعـاون الـعسـكرى مـع النـاتـو الذى راكم خـبـرات فنـية
متنوعة فى مكـافحة الإرهاب بسبب عمليـاته فى مناطق مختلفة فى
الـعـالم. لـذا وقـعت تـونس مع الحـلف اتـفاقـيـة الـشـراكـة والـتـعاون
الـفردى IPCP فى عـام ٢٠١٤ وذكـرت فـيـهـا صـراحـة حـاجـتـهـا

للتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب(٣٢).
وقـد مـثَّل هـذا الاتـفـاق كـمـا يـرى مـسـئـول عـسـكـرى تـونـسى
ـرحلة جديدة فى تنـشيط التعاون مع الحلف". ولكن "نقطة انطلاق 
ظل تـعــاون تــونس الـعــســكـرى مع الحــلف فى مــكــافـحــة الإرهـاب
مشروطـا من ناحـية بـعدم إضـعافه لـشرعيـة الحكـومة الـتونـسية.
فـمنـذ عام ٢٠١١ بـات واضحـا أن التـعاون الـعسـكرى مع الـغرب
ــا فـى ذلك الــنــاتــو تحــول إلى أداة فى الــســيــاســة الــداخــلــيــة
ـان الـتـونسى(٣٣). راقـبـة لجـنـة الأمن الـقومى فى الـبـر ويـخضـع 
ولـذا أصبحت الحـكومـة أكثر حـساسـية تجاه تـوسيع الـتعاون مع

الحلف إذا كان سيؤدى إلى إضعاف شرعيتها المحلية.
من ناحية أخرى فإن تونس حريصة على التعاون مع المجتمع
الدولى مـا دام لا يضـعف تـعاونـهـا مع الجزائـر التى تـعـد شريـكا
ـعلومات الاسـتخبـاراتية وتأمـ الحدود التى يتم مهـما فى تبادل ا
ثال عملت . فعلى سبيل ا اختراقها بصورة متكررة من الإرهابي
تـونس والجـزائر مـعـا فى مارس ٢٠١٥ لـتـحديـد مـواقع الإرهابـي

الذين نفذوا هجوما على متحف باردو.
فى حــالـة مـصـر أصـبــحت مـكـافــحـة الإرهـاب مـنــذ انـتـخـاب
الـرئـيس الــسـيــسى فى ٢٠١٤ أولـويــة قـومـيــة تحـدد الـســيـاسـات
الخارجـيـة للـدولـة. فى هذا الـسـياق وقـعت مـصر اتـفـاق الشـراكة
والـتعـاون الـفـردى مع الحلف IPCP فى عـام ٢٠١٤ وذكـرت فيه
رغبـتهـا فى التـعـاون فى مجـال مكـافـحة الإرهـاب(٣٤). كمـا قررت
فى عام ٢٠١٧ أن تكون لها بعثة دبلوماسية دائمة داخل الحلف.
ويـحـدد مـســتـوى تـعـاون مـصـر مع حـلف الـنـاتـو فى مـكـافـحـة
الإرهـاب عامـلان رئيـسـيان الأول هـو الـسـيادة الـوطـنـية حيث لا
تتـهاون مـصر مع أى مـناقـشات تـتعـلق بإرسـال قوات أجـنبـية إلى
أراضـــيــهــا حــتـى إن تــرتب عــلـى ذلك عــدم حــصـــولــهــا عــلى أى
العامل مـساعـدات خاصة بـتعـزيز قدراتـها فى مـكافـحة الإرهاب. 
ـكـانـتـهـا الإقـلـيـمـية حـيـث تسـعـى مـصـر لـلـحـفاظ الآخر يـتـعـلق 

ـهـم تـوضـيح أن وثـيـقـة الـتــوجـهـات الـعـامـة لـعـام ٢٠١٢ ومن ا
طورهـا الحلف ح كـانت التقديـرات السائـدة تشيـر إلى أن تهديد
تنـظيم القاعـدة بعد اختـفاء أسامـة بن لادن (ثم قتله فى ٢٠١١) قد
تراجع وبالتالى لم تكن هناك حاجة إلى توفير أى أنشطة إضافية
ـتعـلقة هـمة الحـلف الرئـيسـية وا رتـبطـة  للـشركـاء بخلاف تـلك ا

بالأمن التعاونى.
ـتاح لـلـدول الـشريـكـة فى ضوء وبـالنـظـر إلى نوعـيـة الـتعـاون ا
ـكن الـقـول إنه من الـنـاحيـة الـعـمـلـيـة يـعـد الحلف وثـيـقـة ٢٠١٢ 
كيانا استـشاريا للشركاء ومؤسسة تعـليمية وتدريبـية لديها خبرة
كن أن تساعد بصورة غير فنية مهمة فى مجال الإرهـاب والتى 
مـبـاشـرة جـيـوش الـدول الـشـريـكـة فى تـنـفـيـذ عـمـلـيـات تـهـدف إلى
نع وقوع احـتواء الكـيانات الإرهـابية وعـزلهـا وفى تبنى إجـراءات 
أى أعـمال إرهـابـيـة جديـدة وأخـرى لاسـتعـادة الـكـفاءة بـعـد وقوع
الحادث الإرهابى(٢٨). ولا تزال هـذه الوثيقة ذات أهـمية حتى بعد
تبنى الحلف سياسة تـعزيز الاستقرار فى الجنوب ٢٠١٦ ولم يتم

تطوير محتواها بعد.
ـنظمـة لتعاون كل مـن مصر وتونس مع فيـما يتـعلق بالـقواعد ا
حلف الـناتو فى مـجال مكـافحة الإرهاب فإن هنـاك خطوطـا حمراً
وضعتها كل من  الدولت فى  ضوء احتياجات الأمن القومى لكل
ـكن تــخـطـيــهـا فى الـتــعـاون مع الحـلف. فــمـنـذ عـام مـنـهــمـا ولا 
٢٠١٤ شـهـدت مـصــر وتـونس مـوجــة من الإرهـاب المحـلى حـددت
رحـلة الانـتـقالـيـة التى تـمـران بهـا مـنذ سـقوط أبـعادهـا تـعقـيـدات ا
ـة فـيـها فى عـام ٢٠١١. كـمـا تتـأثـر تلك الأنـظـمة الـسـياسـيـة الـقد
ــوجـة بــحــالــة عــدم الاسـتــقــرار فى الجــوار الــلــيـبى فـضلا عن ا
الــتـهــديــدات الأمــنــيــة الجــديــدة فى فــتــرة مــا بــعــد "داعش" مــثل
"الــدواعش الــعــائــدين" وإمــكــانــيــة الانــدمــاج بــ خلايــا "داعش"

وخلايا القاعدة فى منطقة الساحل والصحراء.
وجـة من الإرهاب المحلى فى الأمن ويعـد مسـتوى تأثـير هـذه ا
ـوجات القـومى لـكل من تـونس ومـصر مـعـقدا ومـرتـفعـا مـقارنـة 
ـتـلـكـون ـوجـة أصـبــحـوا  سـابـقـة ذلك لأن الإرهـابــيـ فى هـذه ا
أسـلحة وقـدرات تقلـيدية وغيـر تقلـيدية ونجـحوا فى تنـفيذ عـمليات
سـلحة ـناطق الحـضريـة. وقد أدى ذلك إلى لـعب القـوات ا داخل ا
فى كل من الـدولــتـ دورا قــيـاديــا فى جــهـود مــكـافــحـة الإرهـاب
بـحـسـبـان أنهـا أفـضل تـسـلـيـحا وتـدريـبـا وقـدرة عـلى الـتعـامل مع
ؤسـسات الـشـرطيـة التى تـعـانى تحديـات عدة الإرهاب مـقارنـة بـا
ـراحل الانـتـقـالـيـة التـى تـمر بـهـا كل من تـونس بـسـبب تـعـقـيـدات ا
ومـصر. ولـذا تـزايـدت حـاجة كل مـن تونس ومـصـر للانـفـتـاح على
الغـرب من أجل بـناء وتـطـوير قـدرات هـذه الجيـوش ومهـاراتـها فى
مـكـافـحـة الإرهاب والحـصـول عـلـى تـكـنـولـوجـيـا وأسـلـحـة حـديـثة

. تجعلها أكثر كفاءة فى  مواجهة الإرهابي
فـفى حــالـة تـونس قـال وزيــر الـدفـاع الــتـونـسى إنــنـا "نلاحظ
ـة وغير ـعدات والـتجهـيزات خـاصة أنهـا قد نـقصـا فادحا فى ا
ملائمـة لمجابهـة الإرهاب"(٢٩). لـذا اتجهت تونس لـلبحث عن دعم
سـلحـة وتحس تـسلـيحهـا. وفى حالة دولى لـبنـاء قدرات قواتـها ا
صرى معروف بحـرفيته وخبرته الطويلة مصر ورغم أن الجيش ا
فـى الحـروب الـتـقــلـيـديـة فـإن دخــوله فى حـرب غـيــر مـتـمــاثـلـة مع
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كن بعبارة أخرى هناك فجوة تتزايد مع مرور الوقت ب ما 
أن يوفره حـلف الناتو لـكل من تونس ومصر وما تحتاج إلـيه كلتا
ـسـتـوى المحـلى. ورغم تـلك الـدولـتـ فى مـكـافــحـة الإرهـاب عـلى ا
الـفجـوة فـإن رغبـة تـونس ومصـر فى اسـتكـمـال تطـويـر قدراتـهـما
العـسـكريـة فى مـكافـحـة الإرهاب دفـعـتهـمـا لإدارة تلك الـفـجوة من
خلال سياسات بـراجماتية تـسمح بانتقـاء بعض صور التعاون مع
الحلف فى مـجال مكافـحة الإرهاب لتـوفر بعض مـا تحتاج إليه كل

منهما.
وقد نتج عن هذا التوجه الجديد فى تونس ومصر حدوث تقدم
غـير مسـبوق فى تـعاونهـما مع الحـلف فى مجـال مكافـحة الإرهاب
ـكن تــلـمـسه عـلى ـســتـوى الـعـمــلى/الـعـسـكـرى وهــو مـا  عـلى ا
ستوى الأول خاص بالتصورات الـسائدة حول كلتا مستوي ا
الدولت داخل الحلف. فقبل عـام ٢٠١٤ كانت تونس تعـرف بأنها
"الأقل نشاطا" مقـارنة بشركاء آخرين وتعرف مصر بأنها "الأكثر
تحـفـظــا" و"تـشـارك بـصـورة مـحـدودة لأنـهـا لا تـطـلب الـكـثـيـر من
الحــلف"(٣٨). وبـــعــد عـــام ٢٠١٤ أصــبــحـت تــونس فى الـــوثــائق
ـتـزايد الـنـشاط" الـرسمـيـة للـحـلف تسـمى "الـشريك الـطـموح" و"ا
وأصـبـحـت مـصـر "أكــثـر نـشـاطــا" و"أكـثـر مــعـرفـة بـالــفـرص الـتى

يوفرها الحلف"(٣٩).
ستوى الآخر بالتعاون العملى/العسكرى فى مجال يرتبط ا
مـكـافـحـة الإرهـاب حــيث يلاحظ أنه مـنـذ عـام ٢٠١٤ قـررت كـلـتـا
ـشاركـة فـيهـا قبل شـاركـة فى الأنشـطـة التى رفـضت ا الدولـتـ ا
ذلـك مـا دامت تـلك الأنــشـطـة لا تــنـتـهك الخــطـوط الحُـمــر الـسـابق
ثال رفضت تـونس  مقتـرح الحلف لـتمويل ذكرهـا. فعـلى سبـيل ا
مـركز الاستـخبـارات الخاص بهـا بعـدما حصـلت على اسـتشارات
من الحلف بخصوصه. ووفق ما أوضحه مسـئول عسكرى سابق
"كـانت تونس تحـصل على مسـاعدة الحـلف من أجل تشـييـد مركز
يخـدم احـتيـاجـاتهـا الـوطنـيـة فى مجـال الاسـتخـبارات بيـنـما أراد
ــركــز أجـنــدته الخــاصـة وأراد كــذلك إرسـال الحــلف ان يــخـدم ا
ـكن أن خـبـراء دائـمـ لـيــصـبـحـوا جـزءا من الحـلف وهـذا أمـر 
يضعف شـرعية الحكـومة"(٤٠). وتجنبت مـصر كذلك منذ ٢٠١٤
صـور الـتــعـاون مع الحـلف الـتى تـنـتـهك الـسـيـادة الـوطـنـيـة. فـعـلى
ثلى الدول الأعضاء فى ثال نـاقشت مصر فى لقـاء مع  سبيل ا
الحلـف فى بروكسل فـى يوليـو ٢٠١٧ والتى تـعرف بـاسم لقاءات
(٢٩+١) الــقــدرات الــعــمــلــيــاتــيـة   Operational Skillsالـتى
ــصـريــة لاكـتــشـاف الــعـبـوات ـســلـحـة ا تحــتـاج إلــيـهــا  الـقــوات ا
سـاعدة فى تـطويـر هذه الـنـاسفـة(٤١) وكان رد حـلف النـاتـو أن ا
ـنطقـة العـمليـات فى شمال كـنة حـال  إرسال فريق  الـقدرات 
ـصريون هذا سـئولون ا سينـاء لتدريب الـقوات هناك. وقد رفض ا
الـعـرض لأن فـيه انــتـهـاكـا لـلــسـيـادة الـوطـنــيـة لـلـدولـة(٤٢). وأدت
ـشـاورات بـ الجانـبـ بـعـد ذلك إلى الاتـفـاق على ـفاوضـات وا ا
توفـير الـتدريب من خلال مركـز التمـيز فى مدريـد التابع لـلحلف

صرى. ولكن دون توفير التكنولوجيا للجانب ا
ـــــنــــشــــورة عـن الــــبــــعــــد ونــــظــــرا لمحـــــدوديــــة الــــدراســــات ا
العمـلى/العسكـرى فى تعاون الحـلف مع كل من مصر وتونس فى

عــلى٢٥"الـتــوازن بـ عــدم تحـولـهــا إلى نـافــذة يـوسع مـن خلالـهـا
الحـلف نفـوذه فى الـشرق الأوسط وفى الـوقت نفـسه اسـتـفادتـها
ــــســـاس بـــالــــســـيـــادة من الـــبــــرامج الخــــاصـــة بـــالحــــلف دون ا

الوطنية"(٣٥).
ثـالثا- مـستـويات الـتعـاون العمـلى فى مجـال مكـافحة

الإرهاب فى الفترة التالية على عام ٢٠١٤:
ـشـاورات الـثنـائـيـة ب أسهم الحـوار الـسـياسـى إلى جانب ا
كل من تونس ومـصـر وحلف الـنـاتو خـاصة مـنـذ توقـيع اتـفاقـيات
٢٠١٤ فى الكشف عن أن فرص الـتعاون التى يـوفرها الحلف لكل
مـنهـما فى مجـال مكـافحة الإرهـاب محـدودة بالنـظر إلى مـا تحتاج
إليه كل منهما أى أن الحلف يوفر لهما ولغيرهما من دول الحوار
ا تحـتـاج إليه فـى مجـال مـكافـحـة الإرهاب. كـما تـوسـطى أقل  ا
باتت كل منهما تدرك أن انتقال فرص التعاون تلك كونها موضعا
لـلــحـوار والـتـشــاور الـسـيـاسـى إلى نـطـاق لـلــتـعـاون الــعـمـلى بـ
الجانب يتوقف على مدى توافر موارد مالية للحلف وعلى درجة
تسـييس مـواقف الحلف منـها  بـسبب  رؤى بعض الـدول الأعضاء

فيه(٣٦).
ـثـال بـات واضــحـا لـكل من تـونس ومـصـر أن فـعــلى سـبـيل ا
عـلـومـات الاستـحـبـاراتـية مع كل الحـلف غـير قـادر عـلى تـشـارك ا
علومات الاستخباراتية داخل حلف عنية بتبادل ا منهما. فالخلية ا
النـاتو تـخدم مـجلس الحـلف فقط ومـا يصل لـلخـليـة من معـلومات
تـوفـره طـواعـيـة الــدول الأعـضـاء فى الحـلف وقت وقـوع الـهـجـوم
الإرهــابى ولا يــتم تــشــاركــهــا مع الآخــرين. لــذا تــتــبــادل تــونس
كـافحة الإرهاب بـشكل ثنائى عـلومات الاستـخباراتيـة الخاصة  ا
مع الدول الأعـضاء فى الحـلف وليس مع الحـلف نفـسه. وفى حالة
مـصر ورغم أن اتـفـاق الـتـعاون بـيـنـها والحـلف يـنص عـلى الـتزام
ـعـلــومـات الاسـتـخـبـاراتـيـة فى مـجـال مـكـافـحـة الـطـرفـ بـتـبـادل ا
الإرهــــــاب(٣٧) فــــــإن مـــــا يــــــحــــــدث عـــــمــــــلــــــيـــــا هــــــو تــــــبـــــادل
ثلى علومات  Information Exchange فى أثناء لقاءات  ا

الأعضاء فى الحلف مع مصر.
إلى جـانب ذلك تــتـعـامـل كل من مـصــر وتـونس مـع مـكــافـحـة
الإرهاب من مـدخل إدارة الأزمة حيث تـصوران الإرهـاب على أنه
أزمـة تحـتـاج إلى قــدرات مـحـددة لإدارتـهـا ومــنـعـهــا ولاسـتـعـادة
الكفاءة بعدها وكلتا الدولت تواجه تحديات فى تحقيق ذلك. أحد
ـرأة تــلك الـتـحــديـات مـرتـبط بــكـيـفــيـة تـطـويــر سـيـاســات تـشـجع ا
والشباب عـلى الإسهام فى إجراءات مكـافحة الإرهاب. ففى تونس
رأة مقتصرا على التجهيز فقط بل ثال لم يعد دور ا على سبيل ا
ـشاركـة فـى تنـفـيـذ بـعض الـعـمـلـيـات الإرهـابـيـة كـمـا يـفـيد بـذلك ا
الحـادث الإرهـابى الــذى وقع فى أكـتـوبـر ٢٠١٨ ونــفـذته فـتـاة فى
الـثلاثـ من عـمـرهـا. كـذلك تـواجـه كـلـتـا الـدولـتـ تحـديـا خـاصا
بـتطويـر استراتـيجيـة التـواصل فى أثناء عـمليـات مكافـحة الإرهاب
Counterterrorism Communications Strategy
كافـحة الإرهاب وكـيفيـة تطـوير إجراءات فى الـفضاء الإلـكتـرونى 
ـؤسـسات ـكن إخلاء ا وكـيـفـية حـمـايـة الأهـداف الـرخـوة وكـيف 

دنية وقت تعرضها لهجوم إرهابى. ا
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إنشـاء مركـز الاستـخـبارات الـسابق ذكـره(٤٦). واسـتقـبلت مـصر
لأول مرة منذ اتفاق التعاون الفردى أول فريق تدريب متنقل تابع
ـتـمـاثــلـة ومـكـافـحـة الإرهـاب فى لـلـحـلف فى مـجــال الحـرب غـيـر ا
NATO Mobile Training Team on نـــوفــــمـــبـــر ٢٠١٦
arfare-Counter-Terrorism (AW- Asymmetric
 .(CT MTTكــذلك تـســتـضــيف مـصــر أحـد مــراكـز الــشـراكـة
التعـليمية مع الحـلف وهو مركز القـاهرة الدولى لتسـوية النزاعات
وجودة وبـناء وحفظ  الـسلام والذى يـقدم العـديد من الـتدريبـات ا

.PCM فى قائمة تعاون الشراكة
- فـتحت تـونس منذ عـام ٢٠١٦ كلـية الحـرب وكلـية الأركان
DEEP لأنشطة برنامج الحلف الخاص بـتطوير التعليم الدفاعى
ـواد الــتـدريــسـيـة الــذى يـركــز عـلى تــطـويــر مـهــارات الـتـدريـس وا
ـكافـحة الإرهاب. وفى حالـة مصر فـإنهـا لا تشارك فى رتـبطة  ا

ماثلة. الأنشطة ا
كافحة الإرهاب لدى رتبطة  بالنـسبة للتكنولوجيـا ا
الحـلف بـرنامج واحـد متـاح للـدول الشـريكـة هو بـرنامج الـعلم من
أجل الأمن والـسلام. وتــعـد مــكــافـحــة الإرهــاب إحـدى الأولــويـات
الـسبع لـلبـرنامج(٤٧). وتـقتصـر مشـاركة تـونس فى هذا الـبرنامج
CBRN Defense -Security-related Ad- عـلى أنـشـطة
vanced Technology (Warfare Agents) فى ح أن
مــشــاركـة تــونس فى أنــشــطـة مــكــافـحــة الإرهــاب الخـاصــة بــهـذا
الـبــرنـامج تـوقــفت مـنــذ عـام ٢٠١٦ وبـاتـت تـعـتــمـد عـلى الــتـعـاون

تحدة الأمريكية. الثنائى مع بريطانيا والولايات ا
فى حــالـة مـصـر يلاحظ تــزايـد مـشـاركــتـهـا فى أنــشـطـة هـذا
ــشــاركـة فى الــبــرنـامج مــنــذ أبــريل ٢٠١٦ حــيث بــاتت تـهــتم بــا
ـكـافـحة ـرتـبـطـة  الأنـشطـة الـتى تـعـزز من الـقـدرات الـعـمـلـيـاتيـة ا
ـثـال أنـهى الـبــرنـامج مع مـصــر تـطـويـر الإرهــاب. فـعـلى ســبـيل ا
برنامج إزالـة الألغام. وفى أبريل ٢٠١٦ اسـتقبـلت مصر الـعامل
فى بـــرنـــامج الـــعـــلم مـن أجل الـــسلام والأمن لـــتـــقـــيـــيم وتـــقـــديــر
احـتيـاجاتـهـا فى مكـافـحة الـعـبوات الـنـاسفـة. وفى نـوفمـبر ٢٠١٧
basic field ex- يدانى شاركت مصـر لأول مرة فى التـدريب ا
NATO فى مـركـز الـتمـيـز فى مـدريد ploitation training 
C-IED Centre of Excellence in Madrid  48
اثلـة فى مدريد صريـة فى تدريبـات  ـسلحـة ا وشاركـت القوات ا
فى ٢٠١٨(٤٩). وأخـيـرا أصـبح الحــلف أحـد مـصـادر الحـصـول
طـلوبـة فى هذا المجال فى ح أن مصـر اعتمدت ـهارات ا على ا
فى الـسـابق فى ذلك بـصـورة رئـيـسـية عـلى علاقـاتـهـا الـثـنـائـية مع

تحدة(٥٠). بريطانيا والولايات ا
هام أما فى مجال تنسيق الجـهود العسكرية  للقيام 
ـكــافـحــة الإرهـاب مــحـددة Interoperability تـتــعـلـق 
شاركة فى التدريبات التى فتولى كل من مصر وتونس اهتمـاما با
توسط ولكن بطرق مـختلفة حيث تعد تونس يقودها الحلف فى ا
صر فى التدريبات الإجرائية التى تنفذ فى أكثر مشاركة مقارنة 
JFCNP-led Regional Exercise ــتـوسط مـثل مــنـطـقـة ا
 (REGEX) فى حـ تــتـعـاون مـصـر مع تـلـك الـتـدريـبـات حـالـة

بحالة.

ـقابل- بـتقـييم فـاعلـية مجـال مكـافحـة الإرهاب واهـتمـامهـا -فى ا
الحـوار والتـشـاور السـياسـي بـ الحلف وهـذه الدول أو بـتقـييم
ســـيـــاســـات الحـــلف الخـــاصـــة بـــتـــحـــقـــيـق الأمن الـــتـــعـــاونى مع
الـشـركـاء(٤٣) تـعـتـمـد الـبـاحـثة فـى هـذا الجزء مـن الـدراسة عـلى
مـعلومـات أولية لـتحـديد ما تحـقق فى هذا الـبعد من الـتعاون وفى
ثلها لكل من تونس ومصر فى ضوء ضافة التى  تقدير القيمة ا
موجـة الإرهاب المحلى الـتى تواجهـها كل منـهما. وقـد  الحصول
ـعـلـومــات من خلال وثـائق الحـلف الـتى تـرصـد تـطـور عـلى تـلك ا
التـعاون فى هـذا المجال ومن خلال مقـابلات عدة أجرتـها البـاحثة
طـوال الفـترة من سبـتمـبر ٢٠١٨ إلى ديـسمـبر ٢٠١٨ مع مـسئولى
ــلـف فى مـــقــر حـــلف الـــنــاتـــو فى بـــروكــسل وفى وزارتى هـــذا ا
الخـارجيـة والدفـاع فى كل من تونس ومـصر فضلا عن مـقابلات

مع مسئول فى مؤسسات عدة تتبع الحلف.
ـــــكن تحــــديـــــد مــــســــتـــــوى الــــتــــعــــاون اســــتـــــنــــادا لــــذلك 
العملى/العسكرى فى مكافحة الإرهاب ب الحلف وكل من تونس
ومــصـر طــوال الـفــتـرة من ٢٠١٤ وحــتى نــهـايــة ٢٠١٨ فى ثلاثـة
تعلقة مجالات محددة هى: الأنشطة التعليمية والتدريبية ا
ـكـافـحته ـرتـبـطة  كـافـحـة الإرهاب والـتـكنـولـوجـيا ا
هام محددة وأسلوب تـنسيق الجهود العسكريـة  للقيام 
كافحة الإرهاب. وسيتم تحليل Interoperability تتعـلق 

ما تحقق فى كل من هذه المجالات على حدة.
فـيما يتعلق بالأنشـطة التعليميـة والتدريبية فى مجال
مكـافحة الإرهاب يـختلـف مستـوى تعـاون كل من مصـر وتونس

مع الحلف على النحو التالى:
- تنفتح كل من تونس ومصر على إرسال ضباطها للمشاركة
ـكـافـحـة الإرهاب فـى الأنشـطـة الـتـعـلـيمـيـة والـتـدريـبـية الخـاصـة 
وتشـارك كل مـنهـمـا  فى الـدورات التـدريـبيـة التـى تنـفـذها مـدرسة
NATO School in Oberammergau ـانـيـا الـنــاتـو فى أ
وكلـيـة الدفـاع الـتابـعـة للـحـلف فى إيطـالـيا حـيث  دمج مكـافـحة
واد التى يـتم تدريسهـا والتدريب علـيها. على الإرهاب فى مـعظم ا
شـاركـ فى دورات كـليـة الـدفاع من ـثال بـلغ إجـمـالى ا سـبـيل ا
مــصــر مــنــذ عــام ١٩٩٩ ١٣٥ ضــابــطــا ومن تــونس مــنــذ عــام
٢٠٠١ ١١١ضــابـــطــا(٤٤). كــذلك تـــشــارك كــلــتـــا الــدولــتــ فى
الأنشطـة التى ينظمـها مركز الـتميز الخاص بـالدفاع ضد الإرهاب
Center for Excellence-Defense Against Terror-
ـركـز فى عـام ٢٠٠٥ بلغ  .ism (COE-DAT) ومـنـذ إنشـاء ا
ـشـاركـ من مــصـر ٢٤ ومن تـونس ٤٦. وبـالـتـالى من إجـمـالى ا
حيث الأعداد كانت تونس أكـثر مشاركة من مصر. ولكن من حيث
ــشــاركــون مـن مــصــر فى الــدورات ـــشــاركــة أســهـم ا نــوعــيــة ا
الـتـدريـبـيــة كـونـهم مـتـحـدثـ ومـدربــ يـتـشـاركـون وجـهـة الـنـظـر
شارك من صرية فى مكافحة الإرهاب فى ح اقتصر دور ا ا

.(٤٥) تونس على حضور الدورات كمتدرب
ـيـدانـيـة الخـاصة - تـعـد تـونس أكـثـر مـعـرفـة بـفـرق الـتـدريب ا
بـالحلف والـتى من خلالـهـا قـام الأخـيـر بـتـدريب قـوات الـعـمـلـيات
الخـاصة الـتـونسـية فى عـام ٢٠١٦ فى إطـار مسـاعدة تـونس على
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تـونس مع الحلف كـنافذة يـتم من خلالهـا تطويـر العلاقـات الثنـائية
مع بعض الدول الأعضاء فيه.

PCM تغـير الثانى إلى قائمـة تعاون الـشراكة ينصرف ا
والـتى اسـتـنـادا إلـيـهـا تـتم صـياغـة اتـفـاق الـشـراكـة الـفـردى ب
الحــلف وكل من الــدول الـشــريـكـة حـيث إن الــتـعــاون الـعــسـكـرى
ــكـافـحـة الإرهـاب فـى الـقـائـمـة لا يــتم تـوفـيـره من خلال الخـاص 
قـسم مـحـدد يـحـمل اسم مـكـافـحـة الإرهاب. بل عـلى الـعـكس فإن
الأنــشـطـة الخـاصـة بـذلك مـوزعـة فـى أقـسـام مـتـعـددة بـعـضـهـا لا
ثال فإن القدرات يرتبط بصـورة مباشرة بالإرهاب. فـعلى سبيل ا
ـشروعة فى الأسـلحـة الصـغيرة ـكافـحة التـجارة غـير ا الخـاصة 
والخفيفة بهدف منع حصول الإرهابي عليها مدرجة ضمن قسم
SALW Small Arms and "الأسـلـحة الـصـغيـرة والخـفيـفة"
 Light Weapons فى الـــقـــائـــمــة ولـــيس فى الـــقـــسـم الآخــر
"Response to Terrorism” الخـاص بالاسـتـجابـة للإرهاب
مــثلا(٥٤). ويـبــدو أن الحـلـف غـيــر واع بـأهــمـيــة تــوضـيح كــيـفــيـة
تصـميم الـقائـمة لـلـدول الشـريكـة والعلاقـات ب الاقـسام المخـتلـفة
فـيهـا. كمـا أن تلك الدول عـلى غيـر دراية بـحقـيقة أن هـناك أنـشطة
ـكـافحـة الإرهـاب لـكنـهـا مـدرجـة فى اقسـام لا تـتـضمن مـرتـبطـة 
ـكــافـحـة الإرهـاب وبـالــتـالى لا يـقـوم عــنـاويـنــهـا إشـارة واضــحـة 
الــشـركـاء بــاخـتــيـار تــلك الأنـشــطـة ومن ثـم لا يـكــون مـتـاحــا لـهم
الاستـفادة مـنهـا لأنـهم لم يخـتاروهـا ابتـداء ضـمن اتفـاق التـعاون
ا الفردى مع الحلف وبالتالى لا يسـتفيد الشركـاء بصورة كلية 

يوفره الحلف  فى القائمة من فرص.
تـغـير الـثالث بـغـياب اسـتـراتيـجـية تـواصل خـاصة يتـعلق ا
ــكــافــحـــة الإرهــاب من قــبل الحــلف حــيث إن هــنــاك نــوعــا من
الغـمـوض فى الدوائـر العـسـكريـة فى الـدول الشـريكـة فـيمـا يخص
وهـذه ــصـطــلــحــات الــتى يــســتــخــدمــهـا الحــلف.  مــعـنـى بـعـض ا
Combating Terror- ـصـطـلـحـات تشـمل مـحـاربـة الإرهاب ا
Response to Terrorism والاســتـــجــابـــة للإرهــاب  ism
والـــــــتــــــصــــــدى لـلإرهــــــاب Antiterrorism والحــــــرب ضــــــد
الإرهـاب Fight Against Terrorism ومــكــافـحــة الإرهـاب

.Counterterrorism

وتستـخدم الوثائق الرسـمية للـحلف مصطلح مـكافحة الإرهاب
صـطلحات الأخـرى تستخدم فى بحسـبانه الأكثر عـمومية ولكن ا
اتـفــاقـيـات الــشـراكـة الــفـرديــة وفى قـائـمــة الأنـشـطــة دون تحـديـد
ـصــطــلــحـات وهـذا يــقــود إلى نــوع مـن عـدم الــعلاقــة بــ هــذه ا
ــا بـ الـعــامـلـ فى الـوضـوح لــيس بـ الــشـركـاء فــحـسب وإ

الحلف أيضا(٥٥).
ـتـغـيـر الـرابع والأخـير فى اخـتلاف الـتـصـورات ويـتـمـثل ا
الـتى لــدى الحـلف عن تـلك الــتى لـدى كل من تــونس ومـصـر حـول
كيـفية مـكافحـة الإرهاب من أجل تحقـيق الاستقـرار الإقليمى. فكل
من الأطـراف الــثلاثـة لـديه تـصـور مـسـتــقل بـدلا من تـشـاركـهـا فى
تصـور واحد حـول قضيـت رئيـسيتـ تؤثران فى الأمن الإقـليمى
هــمـا: الــعلاقـة بــ الإرهـاب المحــلى والإرهــاب الإقـلــيـمى

والوضع فى ليبيا.

كـمـا  تحــتـفظ تـونس بـعلاقـات وثـيــقـة مع الحـلف بـالـنـظـر إلى
حاجتـها إلى إعادة بنـاء قدرات قواتها الـبحرية والـبرية(٥١). ومنذ
Interoperability Plat- عام ٢٠١٦ انضمت لعضوية منصة
ـشـاركة فى الـعـملـيات form وهى تـضم الـدول التى تـرغب فى ا
الـتى يقـودها الحـلف وقوات الـتدخل الـسريع الخـاصة به بـصورة
ـوقـعة مع الحـلف. ولدى مسـتـقلـة عن اتفـاقـيات الـتعـاون الـفردى ا
سـألة وترسم خطـا فاصلا ب مـصر مـواقف متـحفـظة من هـذه ا
ـشـاركـة فى الـتـدريـبـات الـعـسكـريـة الإجـرائـيـة وتـنـسـيق الجـهود ا
هـام محددة Interoperability ومصر لا العـسكريـة  للقـيام 
تـشــارك فى الأخــيــرة(٥٢) وذلك رغم تــصــريـحــات الأمــ الــعـام
ـصرى فى ١٥ للـحـلف فى مـؤتـمر صـحـفى مع وزيـر الخارجـيـة ا
مـارس ٢٠١٧ التى ذكـر فيـها أنـه "نعـمل مع مصـر من أجل زيادة
Inter- ــهــام مــحـددة تــنــسـيـق الجــهـود الــعــســكــريــة  لــلـقــيــام 

."operability

ستقبل: رابعا- فرص التعاون فى ا
تغير رغم أنه منذ عام ٢٠١٤ أصبحت مكافحة الإرهاب هى ا
الـذى نـشط علاقـات كل من تــونس ومـصـر مع حـلف الـنـاتـو عـلى
نحـو يسـمح بـالحديث عن مـرحلـة جديـدة للـتـعاون بـينـهمـا بعـد ما
يزيـد على عقد من عـدم تفعيـل التعاون الـعملى/العـسكرى فى هذا
المجال فــإن هـنـاك أربــعـة مـتــغـيــرات قـد تجـعل أى تــقـدم فى هـذا

ستقبل محدودا. المجال فى ا
ـتـغـيـرات الأربــعـة تـكـشف عن عـدم كـفـايـة إطـار الحـلف هـذه ا
لـلـتـعـاون فـى مـكـافـحـة الإرهـاب مع الـدول الـشـريـكـة فى الجـنـوب
والذى يـرتكز على الاتـفاقيـات الفردية الـتى تصاغ فى ضـوء قائمة

تعاون الشراكة PCM وعلى وثيقة التوجهات العامة ٢٠١٢.
تغير الأول بأن أنشطـة التعليم والـتدريب العسكرى يتعلق ا
التى يقـدمها الحـلف لا تتسم بـالاستدامة على نحـو يقلص الـقيمة
صر ضافـة للتعـاون ب الحلف والدول الـشريكة بـصفة عامة و ا
وتونس بـصفة خـاصة. ففى حـالة مصر فإن نوعيـة التدريب الذى
كـافحـة الإرهـاب تظل "مـهمـة من حيث يـقدمـه الحلف والخـاص 
توفـيـرها مـهـارات عمـليـاتـية فى أبـعـاد عدة فى مـكـافحـة الإرهاب".
ضافـة الكلـية لهذه الـتدريبات ولكن فى الـوقت نفسه فـإن القيـمة ا
صرية سلـحة ا تظل محـدودة خاصة أن الخبرة الـعملية لـلقوات ا
فى مجـال مكافـحة الإرهاب تتـطور على الأرض وعلى نحـو يجعل
لائم الــوحـيـد للإرهـاب" الـذى أنـشــطـة الـنـاتـو "لــيـست هى الحل ا
ـرحلة الحـالية(٥٣). وفى حـالة تونس يثمن تواجـهه مصر خلال ا
سـئولون العـسكريون عـاليا التـدريبات البـحرية مع الحلف ولكن ا
ضافة للتدريب فى مجالات أخرى تظل محدودة يرون أن القيمة ا
رغم رغبة تونس فى أن تتحرك باتجاه وضعية متقدمة فى علاقتها
مع الحــلف لـتــتــخـطى حــدود اتــفـاق الــشـراكــة الــفـردى. وأوضح
مـسئـول عـسكـرى تـونـسى أن رغبـة تـونس فى تـطويـر علاقـتـها مع
الحـلف على هـذا النـحو لا تـدفعـها حـاجتـها إلى مـزيد من الـتعاون
مع الحـلـف فى مـجـال مـكـافـحـة الإرهـاب ولـكن حـاجـتـهـا لـتـعـزيـز
كن تـحدة والدول الأوروبية التى  علاقاتها الثـنائية مع الولايات ا
عدات الحديثة اللازمة لتطوير جيشها حيث تتعامل أن توفر لها ا
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الــدول الأعـضـاء فـى الحـلف وعــزز حـاجــة كل من تـونـس ومـصـر
لـتـطـوير قـدراتـهـا الـعسـكـريـة فى مـكـافحـة مـوجـة الإرهـاب المحلى
دورا رئـيسـيا فى تـفعـيل التـعاون ب الحـلف وكل من الـدولت فى
تـغيرات الأربـعة الـسابق الإشارة مجـال مكافـحة الإرهاب. ورغم ا
ستـويات التعـاون العملى فإن ما تحقق منذ إليهـا وضعت سقـفا 
رحلـة الراهـنة يـعد تـقدمـا غيـر مسـبوق مـقارنة عام ٢٠١٤ حتـى ا

بفترات سابقة.
وكـمــا اتـضح فى الأجـزاء الــسـابـقــة من الـدراسـة  فـإن قـدرة
ـفهوم هـام الرئيـسيـة التى تضـمنتـها وثـيقة ا الحلف على تـغييـر ا
الاستراتيجى ٢٠١٠ على نحو تدمـج معه مكافحة الإرهاب كمهمة
رئيـسيـة له تظل مـحدودة دون أن يقـلل ذلك من أهـميـة التغـير فى
سيـاسات الحـلف تجـاه مكـافحـة الإرهـاب بصـفة عـامـة واتجاهـها
توسطى منذ عام كمجال للتـعاون مع الدول الشريكة فى الحـوار ا
٢٠١٤ وهـو تغـيـر كان له تـأثـيـره فى طبـيـعة الأنـشـطـة التى نـفـذها
الحـلف طـوال الـفـتـرة الـتـالـيــة خـاصـة بـعـد تـبـنى سـيـاسـة تـعـزيـز

الاستقرار فى الجنوب عام ٢٠١٦.
ـستـقبل مع هذه لـكن تظل إمـكانـية تـعزيز فـرص التـعاون فى ا
الدول مرتبطة بقدرة الناتو عـلى التحرك لسد الفجوة ب ما يقدمه
لــلــدول الــشـــريــكــة بــصــفــة عــامــة فى مــجــال مــكــافــحــة الإرهــاب
ـا يــضـمن مـعــالجـة أبـعــاد الـقـصـور واحــتـيـاجــات هـذه الـدول و
طـروح من جـانب الحلف. السـابق تـوضيـحهـا فى إطـار التـعـاون ا
ــكن أن تـمــثل إطـارا ــقـتـرحــات الـتى  فى هـذا الإطــار تـتــمـثل ا
ــكن أن تـكـون ــقـبـلـة وكــذلك الـتى  لـتــحـرك الحـلف فى الــفـتـرة ا
تعلقة ـشاورات مصر وتونس الـسياسية مع الحـلف وا موضوعا 

بسبل تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب فيما يلى:
أ- على مستوى السياسات:

يـحـتـاج الحـلف إلى تـبـنى وثـيـقـة سـيـاسـات جـديـدة فـى مـجال
مـكافحـة الإرهاب بـديلة لـوثيقـة ٢٠١٢ وتعـكس التطـورات الجديدة
فى ظـاهـرة الإرهاب مـنـذ عام ٢٠١٤ وتـوفر فـرصـا بجـودة أفضل
توسط بصـفة عامة. وتنبع لكل من تونس ومـصر ولدول جنـوب ا
تــلك الــفـرص لــيس مـن مـهــمــة الحــلف الخـاصــة بــتــحـقــيق الأمن
هـمة الـثانـية الخـاصة بإدارة ا أيـضا مـن ا الـتعـاونى فحـسب وإ

الأزمات.
ب- على مستوى العملى:

- مــراجـعـة قــائـمـة PCM بـحــيث يـتم تـقــد قـائـمــة جـديـدة
ـكافحة الإرهـاب للشركاء وتدرج وواسعة من الأنـشطة الخاصة 
ــبـاشـرة فى قـسـم خـاص فى الــقـائــمـة بـحــيث يــضم الأنـشــطـة ا
ـكــافـحـة الإرهـاب مـعـا عـلى أن يـتم تـقـد ـرتـبـطـة  والأنـشـطــة ا
مـصــفـوفــة جـديــدة من الأنــشـطــة تـغــطى جـمــيع الـقــدرات اللازمـة
للـتـعـامل مع الإرهـاب من منـظـور إدارة الأزمـات على نـحـو يـغطى
ــكـافـحـة الإرهــاب والاسـتـجـابــة له واسـتـعـادة الــقـدرات اللازمـة 

الكفاءة بعد الهجوم الإرهابى.
- تـقـديـر الاحـتـيـاجـات: فـزيـادة الـوعى داخل الحـلف حـول مـا
يريـده الـشركـاء فى مـجـال مكـافـحة الإرهـاب تـأتى من خلال مـزيد
ـثلى ـسـتوى فى أطـر مـغايـرة لاجـتـماعـات  من الـلقـاءات رفـيعـة ا

فيما يتعلق بالإرهاب المحلى والإرهاب الإقليمى ترسم
كل من مـصـر وتـونس خـطـا واضـحــا بـيـنـهـمـا لـكـنـهـمـا تـريـان أن
كذلك الإرهـاب المحـلى يـتــأثـر بـديـنــامـيـكـيـات الإرهــاب الإقـلـيـمى. 
تـتــشــارك كل من مــصـر وتــونس فى الــقــلق من احــتـمــال انــدمـاج
الإرهـاب الـتـقـلــيـدى الـذى يـعـبــر عـنه تـنـظـيـم الـقـاعـدة مع الإرهـاب
الجــديــد الــذى يـعــبــر عــنه تــنـظــيم "داعـش" فى مــنـطــقــة الــسـاحل
والـصـحــراء والـذى سـيـكـون له تـأثــيـر واضح فى مـوجـة الإرهـاب
المحلى الـتى تواجـههـا كل منـهما ولذا يـساورهـما قـلق حول كيف
ــسـئــولـون ــكن مــكـافــحـة الإرهــاب الإقـلــيـمى بــفـاعــلـيــة. ويـرى ا
العسكـريون فى مصر أنه من الأولويـات "مراقبة وتمـشيط البحرين
توسط والأحـمر من أجل تفـكيك شبكـات الدعم اللوجـيستى التى ا
يـعتـمد عـلـيهـا الإرهابـيون وتـأم الحـدود ومحـاربـة الهـجرة غـير
النظامية". ويتحدثون عن هذه الأولويـات فى مشاوراتهم السياسية
مع مـسئولى الحـلف. وفى حالة تـونس فهى مـهتمـة بصورة كـبيرة
بكـيفية تـأم الحدود مع ليـبيا والجزائر والـتى باتت بيـئة حاضنة
. ومـا يـوفـره الحلف فى مـجـال مـكـافحـة الإرهـاب كـما للإرهـابيـ
اتضح سابقا مرتبط ببناء القدرات العسكرية فى نطاقات محددة
ـكافـحـة الإرهـاب الإقلـيـمى لاسـيـما ولا يـوفر أى بـرامج خـاصـة 

سار النشط السابق ذكرها. بعد انتهاء عملية ا
وبخصـوص الوضع فى ليبيا يسود اعتقـاد ب مسئولى
وزارة الدفـاع فى  تـونس أنه ما دامـت لم تتم الـتـسويـة الـسيـاسـية
لـلصـراع هـناك ستـظل تـونس معـرضـة لهـجمـات إرهـابيـة يـنفـذها
إرهـابيـون تدربـوا فى لـيبـيا(٥٦). وقـد شهـدت تونـس فى السـنوات
الأخيـرة كثيـرا من الـعمـليـات التى نـفذهـا إرهابـيون عـبروا الحدود
مع لــيـبــيـا. فــمـثلا فـى مـارس ٢٠١٦ حـاول عــدد من الإرهــابـيـ
الـســيـطـرة عــلى مـديـنــة بن قـردان فى مــنـطـقــة الحـدود مع لــيـبـيـا
وإعلانـها كولايـة داعشـية(٥٧). وفى حالـة مصـر يقوم الإرهـابيون
الذين تدربـوا فى ليبيـا من فترة لأخـرى بعبور الحدود الـغربية من
صرى. فمثلا تـسلل الإرهابى أجل تنفـيذ عمـليات داخل الإقـليم ا
سمارى وخلية من أربعة أشخاص إلى مصر الليبى عبدالرحيم ا
ونفذت منـتصف ٢٠١٦ لـتـشكـيل خـليـة أنصـار الإسلام الـقاعـدية 
الخـلية فى أكـتوبـر ٢٠١٧ عملـية الـواحات البـحريـة ونجحت قوات

سمارى. إنفاذ القانون فى تفكيكها وإلقاء القبض على ا
من جانب أخر يـحرص الأم الـعام لحـلف النـاتو فى لـقاءاته
مع مـسئـول فى مـصر وتـونس على مـناقشـة مسـتقـبل ليـبيا(٥٨)
لكنـه لا يلعب أى دور هنـاك منذ عمـلية ٢٠١١. وثمـة اقتناع فى كل
من تـونس ومصـر بأن الحـلف يتـجنب لـعب أى دور سيـاسى هناك
ؤسسـات الأمنيـة لتكون قـادرة على القـيام بدورها أو تطـوير فى ا
فى حـ تــنـشط الــدول الأعـضــاء فى الحـلف لــلـقــيـام بــذلك الـدور
سئـولون فى تونس ومصر بأن الحلف بصورة فردية. كـما يقتنع ا
يسـتثمر فى أنـشطة مكـافحة الإرهاب خـارج ليبيـا ويقوم بدور فى
مــكــافــحــة الإرهــاب داخل لــيــيــبـا وكــأنه "يــعــالج الــعـرض ولــيس

رض"(٥٩). ا
خاتمة وتوصيات مقترحة:

ـتـوسط فى الـفـتـرة مـثـلـت الـتـحـولات فى الـبـيـئـة الأمـنـيـة فى ا
الــتـالــيـة عــلى صـعــود تـنــظـيم "داعش" ٢٠١٤ والــذى أثَّـر فى أمن
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- ليـبيا: إطلاق مشـاورات مع مصـر وتونس بصـورة ثنـائية أو
كن ا  فى إطار آلـية دول جوار لـيبيـا بهدف تـطوير تصـور أولى 
ــؤسـســات الأمـنــيـة الــلـيــبـيـة أن يــقـوم به الحــلف فى إعـادة بــنـاء ا

تاحة للحلف. وارد والآليات ا باستخدام ا
كـافـحة - مـكـافحـة الإرهـاب الإقـلـيمى: تـطـوير بـرامج جـديـدة 
الإرهـاب الإقــلـيـمى تــسـمح بـتــفـكـيك شـبــكـات الـدعم الـلــوجـيـسـتى
العابرة لـلحدود وشبكات التـمويل الفعلى والافتـراضى التى يعتمد

عليها الإرهابيون.

ثـلى كل دولـة شـريكـة عـلى حده الـدول الأعـضـاء فى الحلف مـع 
ـي من (لـقاءات ٢٩+١) ومن خلال الـتـفـاعل مع الخبـراء الأكـاد
الدول الشريكة وهو ما سيسمح للـحلف بالحصول على مزيد من
ـكن أن يــتم تحـلـيـلـهـا داخل الـرؤى والـتــصـورات الأولـيـة والـتى 

الحلف فيما بعد.
- إدارة التعاون فى مـكافحة الإرهاب بحيث يتم إنشاء وحدة
مــعـنــيـة بــإدارة الـتــعـاون مع الــشــركـاء فى الجــنـوب فى مــكـافــحـة
الإرهاب بدلا من الاعـتمـاد على أكـثر من إدارة داخل الحـلف كما

رحلة الحالية. هو الوضع خلال ا
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